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ضحايا شرطية صندوق النقد الدولي: الجنيه والدينار

مــع نهايــة فعاليــات الاجتــاع الســنوي لصنــدوق النقــد 
ــر  ــن 10 إلى 16 أكتوب ــد م ــذي امت ــي ال ــك العالم ــدولي والبن ال
في واشــطن أعلــن صنــدوق النقــد الــدولي عــن موافقتــه عــى 
برامــج تمويــات لعــدة دول مــن بينهــا تونــس وكذلــك مــر. 
اذ توصلــت تونــس اخــرا الى اتفــاق عــى برنامــج تمويــل 
بقيمــة 1.9 مليــار دولار امريــي.1 امــا الحكومــة المصريــة 
ــاق اولي  ــا الى اتف ــن توصله ــر ع ــوم 27 أكتوب ــت ي ــد أعلن فق
ــارات دولار  ــة 3 ملي ــالي بقيم ــرض م ــى ق ــدوق ع ــع الصن م
مــن الصنــدوق، إضافــة الى حزمــة أخــرى تشــمل مليــار دولار 
مــن صنــدوق الاســتدامة والمرونــة التابــع للصنــدوق وخمــس 
مليــارات دولار مــن الــدول الشريكــة للتنميــة. وهــو مــا يعنــي 
إجــالا مســاعدات بقيمــة تســع مليــارات دولار2.  لم يــأتي هــذا 
الخــر منفــردا بــل رافقــه خــر تخفيــض قيمــة الجنيــه المــري 
إلى مســتوى قيــاسي أمــام الــدولار بلغــت نســبة 14.5 بالمائــة.  
 )Prior action( ــر هــذا الاجــراء مــن الــروط المســبقة يعت
ــث في  ــيكون الثال ــذي س ــل ال ــج التموي ــى برنام ــة ع للموافق
ــة مــر  ــى مكان ــذي ســيحافظ ع ــنوات وال غضــون ســت س
تاريخيــا كثــاني أكــر مقــرض مــن الصنــدوق بعــد الأرجنتــن، 
بإجــالي %14 مــن مجمــل قــروض الصنــدوق قبــل التمويــل 

ــد.3  الجدي

وقــد كان هــذا الاجــراء مــن اســباب اســتقلالة محافــظ البنــك 
البنــك المركــزي الســابق طــارق عامــر في شــهر افريــل المنقــي 

الــذي تصــدى لــه.4 

  وقــد اعتــر جهــاد ازعــور - مديــر إدارة الشرق الأوســط وآســيا 
الوســطى بصنــدوق النقــد الــدولي- في تصريــح لوكالــة رويــرز 
ــة  "ان هــذا الاجــراء سيســاعد الاقتصــاد المــري عــى الحماي
ــر  مــن صدمــات الفــرق بــن معــدل ســعر الاســتيراد والتصدي
وكذلــك الصدمــات الخارجيــة، لاســيما في وقــت أصبحــت 
ــذ  ــا "5من ــة وتحديً ــر صعوب ــة أك ــة العالمي ــه الأوضــاع المالي في
بدايــة المفاوضــات حــول هــذا التمويــل اي منــذ شــهر مــارس 
ــن  ــه،6 وم ــن قيمت ــة م ــه نحو40بالمائ ــد الجني ــى الآن فق حت
المتوقــع أن يتراجــع أكــر في الشــهور المقبلــة كــا تشــر معظــم 
التوقعــات. وتســبب الانخفــاض المســتمر في قيمــة الجنيــه 
في أزمــة اقتصاديــة واجتماعيــة مركبــة زادت مــن معانــاة 
ــم  ــة مدخراته ــم قيم ــم معظ ــببت في فقدانه ــن وتس المصري
بالعملــة المحليــة مــن جهــة، والارتفــاع المشــط في أســعار 
ــرر  ــذا ال ــن ه ــرى، ولك ــة أخ ــن جه ــات م ــلع والخدم الس
الكبــر بــدأ فعليــا عقــب قــرار تعويــم الجنيــه في نهايــة العــام 
ــدولي  ــع صنــدوق النقــد ال 72016 اذ في 11 نوفمــر 2016، وقّ
ومــر اتفاقيــة قــرض بقيمــة 12 مليــار دولار بهــدف معالجــة 
ــامل  ــو الش ــز النم ــكلّ وتعزي ــاد ال ــف في الاقتص ــاط الضع نق

الكاتب: أماني بن سيك علي

ــدوق في  ــة الصن ــملت شرطي ــد ش ــرص العمل.8وق ــن ف وتكوي
إطــار هــذا البرنامــج تحريــرَ نظــام ســعر الــرف وبالاســتجابة 
لــه انخفضــت قيمــة الجنيــه المــري بشــكل كبــر، مما تســبب 
في رفــعَ أســعار المــواد الاســتهلاكية الأساســية وأســعار الأدويــة 
ــة9.    ــة مــر بالأســواق العالمي ــك الخدمــات نظــرا لتبعي وكذل

ــعر  ــر س ــة وتحري ــة المحلي ــة العمل ــض قيم ــرائي تخفي ان إج
الــرف كان ايضــا مــن بــن شروط الصنــدوق لتونــس في 
ــذي  إطــار برنامــج تســهيل الصنــدوق الممــدد لســنة 2016 ال
صــدر عــى اساســه قانــون اســتقلالية البنــك المركــزي والــذي 
أثــر ســلبا الى حــد كبــر عــى احتياطــي العملــة الصعبــة 
والميــزان التجــاري وخدمــة الديــن والتضخــم وكذلــك المنشــآت 
لــه تبعــات  العملــة  العموميــة.10 اجــراء تخفيــض قيمــة 
ــة للمحافظــة  ــة واجتماعيــة خطــرة لذلــك و كمحاول اقتصادي
عــى الســلم الاجتماعــي أقــرت الحكومــة المصريــة جملــة مــن 
القــرارات الاجتماعيــة تقــر بزيــادة الحــد الأدنى للأجــور إلى 
ــا  ــاوة قدره ــرار ع ــن، وإق ــن العموم ــه للموظف 3 آلاف جني
300 جنيــه شــهرياً لأصحــاب المعاشــات ســينطلق تطبيهــا 
ــون ذر  ــرار ان يك ــذا الق ــدو ه ــي 2023.ولا يع ــهر جانف في ش
رمــاد عــى العيــون في فــرة يغــرق فيهــا المصريــون في الفقــر 
ــام لنســب غــر مســبوقة  ــه نســب التضخــم الع ــت في ووصل

ــة.11. ــبة 15  بالمائ ــبتمبر  2022 نس ــهر س ــال ش ــت خ بلغ

ــادة   ــبتمبر الزي ــهر س ــة في ش ــررت الحكوم ــا ق ــس ايض في تون
ــنسبة 3.5  ــام بـ ــة والقطــاع الع ــة العمومي في الأجــور بالوظيف

ــة 12.  ــلم الاجتماعي ــق الس ــة تحقي ــك بغاي ــة و ذل بالمائ

 تشــابه الاجــراءات والوضعيــات يعطينــا لمحــة عــى الســيناريو 
ــك  ــظ البن ــان محاف ــد اع ــة بع ــا خاص ــس قريب ــع لتون المتوق
ــة  ــات اقتصادي ــراء إصلاح ــا في اج ــداء قريب ــن الابت ــزي ع المرك
ــد مــن  ــة تكاب ــت لســنوات، وأن الســلطات المالي ــة تأجل صعب

ــار.13  أجــل الحفــاظ عــى اســتقرار قيمــة الدين

خلاصــة، نتبــنّ مــا تقــدّم أنّ تمويــات الصنــدوق تــأتي مرتهنــة 
بــروط موجعــة وغــر ناجعــة تقيّــد سياســات الــدول وتمــس 
مــن ســيادتها مــن نــواحٍ عــدّة، كــا ان  الحلــول التــي يقترحهــا 
الصنــدوق و تعتمدهــا الحكومــات ليســت الا مســكنات وقتية 
ــى  ــا للتســاؤل مت ــا يدعون ــان شــعبي مؤجــل. وهــذا م لاحتق
ــل  ــن أج ــي م ــذري  داخ ــاح ج ــة في اص ــر حقيق ــم التفك يت
سياســات تســتجيب لواقــع الأزمــة وتلبــي امــال التونســيين في 

حيــاة كريمــة؟ ؟     
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